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قواعد النشر 

1 -  في حالة قبول مقترح ورقة السياسات للنشر، تؤول كل حقوق النشر للمركز، ولا يجوز 

نشرها في أي مجلة أو دورية أو مؤتمر سواء ورقيا أو إلكترونيا، إلا بعد موافقة هيئة 

التحرير. 

2 - يتم اختيار المحكمين ذوي الخبرة في مجال التخصص. 

Double-Blind Review 3 - يتم تحكيم أوراق السياسات بالسلسلة وفقا لأسلوب

4 - الالتزام بقواعد النشر العلمي الموجودة في دليل المؤلفين.

5 - الالتزام بقواعد الأمانة العلمية والاقتباس العلمي.

6 - الالتزام بالرد على أي استفسارات خلال عملية النشر. 

7 - الالتزام بإجراء التعديلات المطلوبة من قبل هيئة التحكيم.

8 - الالتزام بعدم إجراء أي تعديلات جوهرية على ورقة السياسات بعد إقرار التعديلات من قبل 

لجنة التحكيم.

9 - الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم النسخة النهائية لورقة السياسات.

10 - يتم ترتيب عملية نشر أوراق السياسات في سلسلة أوراق ديموجرافية وفقا لأولوية ورودها 

إلى هيئة التحرير بعد إجازتها من قبل المحكمين، ووفقا أيضا لاعتبارات علمية وفنية قد 

تراها هيئة التحرير.



العملية التحكيمية لسلسة أوراق ديموجرافية

: ي العملية التحكيمية لأوراق السياسات المقدمة على النحو التاليي
هناك عدد من المراحل �ف

1 - مرحلة التقديم

• يتم استقبال الأوراق المُقدمة للنشر في إطار الخطة البحثية التي يضعها المركز.
• يقوم الباحث بتقديم مقترح للدراسة أو ورقة السياسات في حدود 1000 كلمة.

• يتضمــن المقتــرح عرضــا مختصــرا لموضــوع الدراســة، وأهميــة وهــدف الموضــوع محــل البحــث 
والمنهجيــة المســتخدمة ومصــادر البيانــات، بالإضافــة إلــى اســتعراض بعــض الدراســات ذات 

الصلــة بالموضــوع محــل البحــث، وأيضــا تقســيم الدراســة.
• يتــم عــرض المقتــرح علــى هيئــة التحريــر لتقييــم المقتــرح، ويتــم الــرد علــى الباحــث بنتيجــة تقييــم 
المقتــرح خــلال أســبوع مــن تاريــخ التقديــم، لإتاحــة الفرصــة لــه للنشــر فــي مجلــة أخــرى فــي حالــة 

رفــض المقتــرح.
• يتــم الاعتمــاد فــي التحكيــم علــى أســلوب مخفــي الهويــة Double-Blind Review لضمــان 

الكفــاءة والنزاهــة والشــفافية.
• فــي حالــة قبــول المقتــرح، تطلــب هيئــة التحريــر مــن الباحــث تقديــم الدراســة كاملــة خــلال ثلاثــة 

أســابيع، مــع الالتــزام بدليــل المؤلفيــن الخــاص بسلســة أوراق ديموجرافيــة.
• فــي حالــة اســتخدام اســتقصاء أو أي أداة تحليليــة، يتــم تقديــم نســخة كاملــة منهــا إذا لــم توجــد فــي 

متــن الدراســة.

2 - مرحلة التقويم

Double- يتــم الاعتمــاد أيضــا فــي تحكيــم الدراســة كاملــة علــى أســلوب التحكيــم مخفــي الهويــة •
 Blind Review

• يتــم عــرض الدراســة كاملــة علــى هيئــة تحكيــم خارجيــة، تتكــون مــن نخبــة مميــزة مــن الخبــراء ذوي 
الألقــاب العلميــة والعمليــة المتقدمــة، والتــي تتمتــع أيضــا بخبــرة طويلــة فــي مجــال التخصــص. 

• توضــح هيئــة التحكيــم الخارجــي مســتوى الأبحــاث المرســلة إليهــا اعتمــادا علــى اســتمارة تقييــم يتــم 



إرســالها إلــى المحكميــن مــع الدراســة، وتتضمــن الاســتمارة عــددًا مــن المعاييــر لتقييــم الدراســة 
مــن مختلــف الجوانــب، بالإضافــة إلــى تقريــر عــن نقــاط القــوة والضعــف فــي الدراســة والتوصيــات 

المقترحــة. 
• تستغرق عملية التحكيم الخارجي للدراسة فترة زمنية تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

3 - مرحلة التعديل 

• تُرســل تقاريــر المحكميــن إلــى الباحثيــن لإتمــام التعديــلات المطلوبــة وإرســال الدراســة مــرة أخــرى 
بعــد التعديــل، وذلــك خــلال أســبوع مــن اســتلام الباحــث للتعديــلات، ثــم يتــم التأكــد مــن إتمــام كل 

التعديــلات التــي تــم تقديمهــا فــي اســتمارة التقييــم لاســتكمال باقــي إجــراءات النشــر.

4 - مرحلة النشر 

• فــي هــذه المرحلــة يتــم نشــر أوراق السياســات المقبولــة فــي العــدد المحــدد للسلســلة، وإصــدار العــدد 
بصورتــه النهائيــة. 
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التكدس السكاني في مصر وإعادة توزيع السكان خارج الوادي والدلتا

د. محمد حسين بكر1 
   أ. مصطفى حسن خميس2

 ملخص

لن تتحقق التنمية الشاملة لمصر إلا بتوجيه النمو العمراني والزيادة السكانية والعمالة الزائدة نحو المناطق غير المزدحمة 
بالسكان والقابلة للاستغلال، وكذلك نحو المناطق التي لم تستغل بعد استغلال يتناسب مع مواردها وإمكاناتها؛ لتحقيق 
التوازن بين السكان والموارد المتاحة. تسعى مصر منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي إلى غزو الصحراء وإقامة 
مجتمعات عمرانية جديدة تعيد توزيع السكان خـارج الوادي، سواء من خلال المشروعات القومية الكبرى، أو التوسع في 
إنشاء المدن الجديدة، وكذلك محاور التنمية كمحور قناة السويس. وعلى الرغم من ذلك لا يزال تركز السكان بالوادي 
والدلتا قائما إذ لم تستطع هذه المشروعات جذب أعداد كبيرة من السكان وإعادة رسم خريطة توزيع السكان بالجمهورية، 
وقد شهدت الدولة عددا من التغيرات الاقتصادية والسياسية خلال العقدين المنصرمين من القرن الحالي كان لها العديد 
من الآثار الواضحة على خريطة توزيع السكان وتركيبهم؛ وهو ما انعكس على جهود الدولة وسياساتها وعدم قدرتها 
على تحقيق المستهدف منها في إعادة توزيع السكان وفقا لإمكانات وأشكال الانتقال السكاني الممكن من وادي النيل 
ودلتاه إلى المجتمعات والمدن الجديدة، وبالتالي تهدف هذه الورقة إلى وضع تصورات لتوجيه التنمية الشاملة إلى رسم 
خريطة مستقبل التوزيع السكاني لمصر. تخلص الورقة إلى أن تصور دعم اللامركزية والعدالة التوزيعية للتنمية يعد 
أفضل تصورات إعادة التوزيع السكان في مصر، حيث يمكن أن تلعب اللامركزية دورا مهما في معالجة اللامساواة 
والتفاوتات بين المناطق والأقاليم داخل الدولة من خلال مواجهة فجوة الاختلالات التنموية المحلية، وزيادة مشاركة 

المواطنين في إدارة شئونهم المحلية.

الكلمات الدالة: التكدس السكاني، إعادة توزيع السكان، الهجرة الداخلية، دعم اللامركزية، جغرافية السكان

1 مدرس جغرافية السكان بكلية الآداب-جامعة الفيوم

2 معيد بقسم الجغرافيا بكلية الآداب-جامعة الفيوم 
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الشكل 1.
خريطة توزيع السكان على محافظات الجمهورية في 2017

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. )2017(. النتائج النهائية لتعداد 2017.

المقدمة والقضية البحثية
يمثل التكدس أو التركز السكاني أحد الأبعاد الرئيسية للمشكلة السكانية في مصر بالإضافة إلى مشكلة النمو 
السكاني المرتفع، وتدني الخصائص السكانية في مصر. وتتمثل مشكلة التكدس السكاني بمصر في سوء التوزيع 
الجغرافي للسكان، فقد يتصور البعض أن مشكلة السكان في مصر تتمثل فقط في عدم التوازن بين السكان والموارد، 
ولكن الحقيقة أن المشكلة لا تقتصر على هذا البعد القومي المهم، وإنما تتعداه إلى بعد آخر لا يقل أهمية وهو البعد 
الإقليمي والمكاني )أحمد، 2003(؛ حيث يتركز سكان مصر في مساحة لا تتجاوز8 % من المساحة الإجمالية لمصر 
والتي تصل إلى مليون كم مربع. نتج عن هذا التركز السكاني العديد من المشكلات والتي تمثلت في ظهور مناطق 
العشوائيات والتي تزايدت مساحتها لتصل إلى 160.8 ألف فدان عام 2016م بما يعادل 38.6 % من الكتلة العمرانية 
لمدن الجمهورية، كما تفاقمت المشكلة لتلقي بظلالها علي 226 مدينة من أصل 234 مدينة في جمهورية مصر 
العربية باستثناء 8 مدن فقط لم تصل إليها المناطق العشوائية، وبالإضافة إلى تزايد الزحف والبناء على الأراضي 
الزراعية بالسهل الفيضي المحدود بوادي النيل ودلتاه مع تزايد الطلب علي الإسكان، وبالإضافة إلى تدهور البيئة 
الحضرية بالنطاق العمراني بمصر وزيادة الضغط على الموارد والخدمات، وغيرها من المشكلات الأخرى المرتبطة 
بالتكدس السكاني. ومن هنا تأتي أهمية المقترحات والتصورات التي يمكن أن تدعم جهود صانعي السياسات ومتخذي 

القرار من أجل رسم سياسة إعادة توزيع السكان في مصر.
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الأهداف
يتمثــل الهــدف الرئيســي لهــذه الورقــة فــي تقديــم أنســب التصــورات لمعالجــة قضيــة التكــدس الســكاني فــي مصــر 
والخــروج بســيناريوهات لإعــادة توزيــع الســكان خــارج الــوادي والدلتــا؛ عبــر تعزيــز جهــود الدولــة الســابقة والحاليــة فــي 
إعــادة توزيــع الســكان بمــا يحقــق التــوازن، والحــد مــن الهجــرة إلــى المناطــق المتكدســة، والارتقــاء بالخصائــص الســكانية، 

وذلــك مــن خــلال: 
أولا: التعـرف علـى جهـود الدولـة السـابقة لإعـادة التوزيـع السـكاني، والوقـوف علـى نقـاط القـوة، والضعـف، والفـرص، 

والتحديات.
ثانيا: التعرف على إشكالية وفرص الحد من الهجرة إلى المناطق المتكدسة.

ثالثـا: اقتـراح بديـل سياسـات يتناسـب مـع الوضـع الراهـن لمشـكلة التكـدس السـكاني انطلاقـا مـن مبـدأ دعـم المركزيـة 
والعدالـة التوزيعيـة للتنميـة.

المنهجية المستخدمة
تتمثل المنهجية التي تقوم عليها الورقة في النقاط التالية:

1 - تحديد نقاط القوة والضعف في جهود الدولة في إعادة توزيع السكان خارج الوادي والدلتا.
2 - تحديد الفرص المستقبلية لإعادة توزيع السكان وكذلك التحديات التي قد تواجه هذه الفرص.

أولا: جهود الدولة السابقة في إعادة توزيع السكان وتعزيزها

اتجهــت الدولــة منــذ خمســينيات القــرن الماضــي إلــى وضــع حلــول لمشــكلة ســوء التوزيــع الجغرافــي للســكان فــي 
مصــر، حيــث تبنــت الدولــة الاتجــاه إلــى الصحــراء وخلــق ركائــز جديــدة للعمــران خــارج المنطقــة المأهولــة بهــدف إعــادة 
رســم خريطــة الســكان وتوزيعهــم الجغرافــي فــي مصــر، وتمثلــت هــذه الجهــود الرئيســية فــي )المــدن الجديــدة –المشــروعات 
القوميــة الكبــرى مثــل الاســتصلاح الزراعــي بالــوادي الجديــد، ومديريــة التحريــر3 وقــرى الظهيــر الصحــراوي– وممــرات 
التنميــة والتعميــر( وســيتم فــي هــذا البديــل تحديــد نقــاط القــوة، والضعــف، والفــرص، والتحديــات لهــذه الجهــود مــن خــلال 
التحليــل الرباعــي بهــدف تعزيــز ودعــم نقــاط القــوة والاســتغلال الأمثــل للفــرص المتاحــة ووضــع حلــول لنقــاط الضعــف 

ومواجهــة التحديــات التــي تهــدد هــذه الجهــود.

1. المدن الجديدة
قامــت الهيئــة العامــة للتخطيــط العمرانــي فــي إطــار تنفيــذ اســتراتيجية التنميــة والتعميــر بوضــع خريطــة للمــدن الجديــدة 
والتــي تشــتمل علــى ثــلاث مراحــل، تشــمل الأولــى مــدن الجيــل الأول وعددهــا 7 مــدن، كمــا تشــمل الثانيــة مــدن الجيــل 
الثانــي وعددهــا 7مــدن، فــي حيــن تشــمل الثالثــة مــدن الجيــل الثالــث وعددهــا 8 مــدن. بالإضافــة إلــى مــدن الجيــل الرابــع 
الجــاري العمــل علــى إنشــائها. ومــن خــلال التحليــل الرباعــي جــاءت نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتحديــات كالآتــي:

3 مديريــة التحريــر: إحــدى مشــروعات الاســتصلاح الزراعــي التــي أقيمــت فــي الظهيــر الصحــراوي الغربــي للدلتــا، وتتبــع إداريــا محافظــة البحيــرة، وتــم إنشــائها 

بموجــب قانــون رقــم 148 لســنة 1954.
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الجدول 1. 
التحليل الرباعي للمدن الجديدة

مجتمعــات نقاط القوة خلــق  علــى  الجديــدة  المــدن  قــدرة  	•
جديــدة. عمرانيــة 

توفير فرص العمل خاصة في قطاع الصناعة  	•
)يوسف، 2008(.

العائــد الاقتصــادي الكبيــر الــذي حققتــه المــدن  	•
الجديــدة.

توفيــر بيئــة حضريــة عمرانيــة مخططــة أفضــل  	•
حيــث  مــن  القديمــة  العمرانيــة  البيئــة  مــن 
الخضــراء  والمســاحات  البيئيــة  الاشــتراطات 

البنــاء. واشــتراطات  المفتوحــة،  والمناطــق 

انخفــاض معــدل اســتيعاب المــدن الجديــدة  	•
مــن المســتهدف.

الإســكان  مجــال  فــي  المعطلــة  الطاقــات  	•
للمبانــي  الإشــغال  نســبة  وانخفــاض 

.)2011 )اللحــام،  الســكنية 
مــع  الســكنية  الوحــدات  أســعار  ارتفــاع  	•

الخدمــات. بعــض  نقــص 

نقاط 
الضعف

الفرص

المستقبلية

زيــادة الطلــب علــى الإســكان والوحــدات الســكنية  	•

نتيجــة للزيــادات الســكانية فــي مصــر فــي الفتــرة 
الأخيــرة.

شــبكة الطــرق الجديــدة التــي قامــت بهــا الدولــة؛  	•

ممــا يســاعد علــى ســهولة الوصــول والاتصــال 
بيــن المــدن الجديــدة وباقــي مناطــق الدولــة.

ارتفــاع المســتوى التعليمــي للمهاجريــن بالمــدن  	•
الجديــدة.

فــي  الســكان  وارتبــاط  الاجتماعــي  البعــد  	•
مصــر بموطنهــم الأصلــي وبالبيئــة التــي 

بهــا. نشــئوا 
بالمــدن  الحكوميــة  الاســتثمارات  ضعــف  	•

مــن  العديــد  اســتكمال  وتوقــف  الجديــدة، 
والمشــروعات  التحتيــة  والبنيــة  الخدمــات 

الجديــدة. بالمــدن 

التحديات

المصدر: من إعداد الباحثين.

2. المشروعات القومية الكبرى بالوادي الجديد ومديرية التحرير وقرى الظهير الصحراوي
تمثلــت هــذه المشــروعات الكبــرى التــي قامــت بهــا الدولــة فــي مشــروعات الاســتصلاح الزراعــي وخلــق مجتمعــات 
عمرانيــة جديــدة يجــذب الانتقــال الســكاني مــن نطــاق الــوادي والدلتــا، وكان مــن أبرزهــا مشــروعات الاســتصلاح الزراعــي 
بالــوادي الجديــد، ومديريــة التحريــر والخطاطبــة، وقــرى الاســتصلاح الزراعــي بصعيــد مصــر، ومــن خــلال التحليــل 

الرباعــي جــاءت نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتحديــات كالآتــي:
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الجدول 2. 
التحليل الرباعي للمشروعات القومية الكبرى بالوادي الجديد ومديرية التحرير وقرى الظهير الصحراوي

بشــكل نقاط القوة للخريجيــن  عمــل  فــرص  توفيــر  	•

كبيــر ومســاهمة فــي حــل مشــكلة البطالــة 
مــن  وذلــك  المتعلميــن،  بطالــة  وخاصــة 
الخريجيــن. لشــباب  الأراضــي  طــرح  خــلال 

زيــادة الإنتــاج الزراعــي والمســاهمة فــي  	•

مصــر. فــي  الغذائــي  الأمــن  تحقيــق 
الخارجــة  للهجــرة  الســكاني  الاســتيعاب  	•
للســكان. الطــاردة  الريفيــة  المناطــق  مــن 

نقص الموارد المائية والطاقة )فرحات 2012(. 	•
تدنــي الخصائــص الســكانية، وظهــور فجــوة نوعية  	•

فــي التركيــب الســكاني لهــذه المجتمعــات.
نقص الكثير من الخدمات. 	•

ظهــور بعــض الآثــار الســلبية للمشــروعات غيــر  	•

الميــاه  نقــص  التربــة،  تملــح  مثــل:  المدروســة 
الجوفيــة.

نقاط 
الضعف

الفرص

المستقبلية

القوميـة  المشـروعات  نحـو  الدولـة  توجـه  	•

.2030 مصـر  رؤيـة  لتحقيـق 
شبكة الطرق الجديدة. 	•

مـن  الذاتـي  للاكتفـاء  الملحـة  الحاجـة  	•
رأس  علـى  الزراعـة  ووضـع  الغـذاء 

للدولـة. التنميـة  أولويـات 

جديــدة  اســتثمارات  ضــخ  اســتمرارية  توقــف  	•
القائمــة، ممــا عمــل علــى ارتبــاط  بالمشــروعات 

السياســية. بالظــروف  المشــروع  اســتمرارية 
ضعــف الاســتثمارات الخاصــة، واقتصارهــا علــى  	•

مناطــق محــدودة.

التحديات

المصدر: من إعداد الباحثين.

3. ممرات التنمية
اقتــرح العديــد مــن الباحثيــن، وعلــى رأســهم البــاز، عــددا مــن محــاور التنميــة الطوليــة والعرضيــة فــي الصحــاري 
المصريــة، حيــث تمتــد المحــاور الطوليــة مــن الشــمال إلــى الجنــوب فــي نفــس اتجــاه المحــور المأهــول الحالــي )الــوادي 
والدلتــا(، وتمتــد المحــاور العرضيــة مــن الشــرق إلــى الغــرب متعامــدة تقريبــا مــع محــاور التنميــة الطوليــة وتربطهــا بالــوادي 
شــبكة طــرق رئيســة تمثــل شــرايين المواصــلات الرئيســة التــي يمكنهــا نقــل الطاقــة والمرافــق والســكان والخامــات والمنتجــات 
 SWOT بيــن محــاور التنميــة الطوليــة المتوازيــة، ونظــرا لعــدم تنفيــذ أي مــن هــذه المحــاور ســيقتصر التحليــل الرباعــي

Analysis علــى الفــرص والتحديــات كالآتــي:

الجدول 3. 
التحليل الرباعي لممرات التنمية

الفرص

المستقبلية

البنية الأساسـية  استغلال عناصر  	•
الطرق  شبكة  خاصـة  القائمـة، 

القومية الجديدة.
توفير مناطق للتوسع الصناعي  	•

دون تلوث بيئي خارج المدن، 
للاستثمارات  الدولة  وتشجيع 

الصناعية.

المتوقع  العائد  تتوازن مع  والتي لا  العالية  التكلفة  	•
من هذه المحاور.

هذه  من  كبيرة  لنطاقات  المياه  توفير  صعوبة  	•

المحاور )عبد العال، 2007(.

التحديات

المصدر: من إعداد الباحثين.
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ثانيا: فرص الحد من الهجرة إلى المناطق المتكدسة

تعــد مشــكلة الهجــرة أو الانتقــال الســكاني إلــى المناطــق المتكدســة أحــد أبــرز الأســباب المباشــرة فــي زيــادة التكــدس 
الســكاني فــي مصــر، ولــذا يهــدف هــذا البديــل إلــى وضــع حــل لمشــكلة التكــدس الســكاني مــن أحــد مصادرهــا الأساســية 
والمتمثــل فــي الهجــرة إلــى المناطــق المتكدســة وذلــك عــن طريــق تحديــد وتحليــل الأقاليــم والمناطــق الطــاردة للســكان وأثرهــا 

فــي زيــادة التكــدس الســكاني بالأقاليــم الأخــرى.
يتضــح مــن الشــكل رقــم )2( التوزيــع الجغرافــي لأقاليــم مصــر التخطيطيــة الطــاردة والجاذبــة للهجــرة الداخليــة عــام 
2017م ، ويتبيــن منهــا أن إقليــم القاهــرة الكبــرى هــو الإقليــم الوحيــد الجــاذب للســكان فــي مصــر وأن باقــي أقاليــم 
الجمهوريــة هــي أقاليــم طــاردة للســكان )الســيد، 2022(، حيــث اســتقبل إقليــم القاهــرة الكبــرى أكثــر مــن نصــف حجــم 
%( بمــا يعــادل 334912 نســمة عــام 2017م، وكان الســبب الأكبــر لوفــود  الهجــرة الوافــدة إلــى داخــل الأقاليــم )54.8 
% مــن إجمالــي الوافديــن،  هــذا العــدد الكبيــر مــن الســكان فــي المقــام الأول هــي هجــرة مــن أجــل العمــل بنســبة 55.5 
ويرجــع ذلــك بطبيعــة الحــال للثقــل التنمــوي الــذي يتمتــع بــه إقليــم القاهــرة الكبــرى حيــث يســتأثر علــي 39.3 % مــن حجــم 

الاســتثمارات العامــة فــي الفتــرة)2016-2008(. 

الشكل 2.
خريطة أقاليم مصر التخطيطية الطاردة والجاذبة للهجرة الداخلية في 2017

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. )2019(. النتائج النهائية لتعداد 2017 - الاستمارة المطولة.

ويتضــح مــن الشــكل أيضــا أن إقليــم القاهــرة الكبــرى كان لــه النصيــب الأكبــر فــي الاســتحواذ علــى تيــارات الهجــرة 
% مــن الهجــرة المغــادرة مــن إقليــم شــمال  الخارجــة مــن أقاليــم مصــر المختلفــة؛ فاســتحوذ إقليــم القاهــرة علــى 78.9 
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% مــن الهجــرة المغــادرة مــن إقليــم أســيوط. وكان  الصعيــد، و70.2 % مــن الهجــرة المغــادرة مــن إقليــم القنــاة، و63.5 
لمحافظــات الصعيــد النصيــب الأكبــر مــن أعــداد المحافظــات الطــاردة للســكان، حيــث يمثــل نطــاق متصــل جغرافــي يمتــد 
مــن محافظــة الفيــوم إلــى قنــا، فقــد بلــغ معــدل صافــي الهجــرة بتلــك المحافظــات: الفيــوم - 5 فــي الألــف، وبنــي ســويف 
- 4.4 فــي الألــف، والمنيــا - 3.4 فــي الألــف، وأســيوط - 4.6 فــي الألــف، وســوهاج - 4.2 فــي الألــف، وقنــا - 4.7 

فــي الألــف، وهــذا مؤشــر علــى أولويــة دعــم وتنميــة الأقاليــم خــارج القاهــري الكبــرى.
 ومــن خــلال هــذا العــرض يتبيــن أن أهــم الأدوات الممكــن تطبيقهــا فــي هــذا البديــل يتمثــل فــي توفيــر فــرص العمــل 
بالمناطــق الطــاردة للســكان؛ حيــث أتــت الهجــرة مــن أجــل العمــل علــى رأس الأســباب المؤديــة للهجــرة إلــى المناطــق 
المتكدســة، ويتمثــل ذلــك بشــكل رئيســي فــي فــرص العمــل الصناعيــة؛ نظــرا لقــدرة الصناعــة علــى توفيــر فــرص العمــل 
بشــكل كثيــف وبأعــداد كبيــرة، وذلــك عــن طريــق اســتغلال المناطــق الصناعيــة المقامــة فعليــا بالمــدن الجديــدة فــي مختلــف 

محافظــات مصــر، والعمــل علــى تشــغيلها وحــل مشــكلاتها لاســتيعاب فــرص العمــل المتزايــدة.

ثالثا: مبدأ دعم اللامركزية والعدالة التوزيعية للتنمية

تعنــي اللامركزيــة نقــل ســلطة القــرار وممارســتها مــن المســتوى الإداري الأعلــى إلـــى المســتويات الإداريــة الأدنــى 
عــن طريــق تفويــض الســلطة. وقــد نصــت الدســاتير المصريــة المتعاقبــة علــى كفالــة القانــون لدعــم اللامركزيــة بــدءا مــن 
دســتور 1971 خاصــة فــي التعديــلات التــي أضيفــت لــه عــام 2007، باســتحداث فقــرة تنــص علــى أن »يكفــل القانــون 
دعــم اللامركزيــة، وينظــم وســائل تمكيــن الوحــدات الإداريــة مــن توفيــر المرافــق والخدمــات المحليــة والنهــوض بهــا وحســن 
إدارتهــا« )جــزء مــن المــادة 161 مــن دســتور 1971 لجمهوريــة مصــر العربيــة، بعــد تعديــلات عــام 2007(، إلا أنــه 
فــي الممارســة العمليــة تــم ســلب المحليــات أغلــب صلاحياتهــا المهمــة والمؤثــرة، بحيــث تحولــت إلــى مجــرد كيانــات مفرغــة 
مــن مضمونهــا. ويهــدف هــذا البديــل إلــى تحديــد الأقاليــم الأكثــر فقــرا، والمناطــق ذات الأولويــة للتنميــة للوصــول إلــى 
اعتدالية التوزيع في التنمية مما يســهم بشــكل كبير في الحد من مشــكلة التكدس الســكاني، حيث أظهر تقرير مؤشــرات 
الفقــر 2017-2018 الصــادر عــن الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء التفــاوت الكبيــر فــي نســبة الفقــر بيــن 
% مــن  محافظــات الوجــه القبلــي ومحافظــات الوجــه البحــري، حيــث بلغــت نســبة الفقــر فــي ريــف الوجــه القبلــي 51.9 
الســكان، وفــي حضــر الوجــه القبلــي 30 %، بينمــا انخفضــت تلــك النســبة بشــكل كبيــر فــي محافظــات الوجــه البحــري، 

حيــث بلغــت 14.3 % فــي حضــر الوجــه البحــري، و 27.3 % فــي ريــف الوجــه البحــري.
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الشكل 3.
توزيع نسبة الفقر بحضر وريف الجمهورية في 2017

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. )2019(. مؤشرات الدخل الإنفاق والاستهلاك 2018-2017.

 وعلــى مســتوى محافظــات الجمهوريــة تصــدرت محافظــة أســيوط محافظــات مصــر مــن حيــث ارتفــاع نســبة الفقــر 
التــي وصلــت إلــى 66.7 % كأفقــر محافظــة فــي مصــر، تلتهــا محافظــات ســوهاج والأقصــر والمنيــا والتــي جــاءت نســب 
%، علــى التوالــي، وبالإضافــة للمحافظــات الحدوديــة )مطــروح،  الفقــر بهــم بالترتيــب 59.6 %، و55.3 %، و54.7 
والــوادي الجديــد، وشــمال ســيناء، وجنــوب ســيناء، والبحــر الأحمــر( التــي ســجلت نســبة مرتفعــة فــي الفقــر أيضــا حيــث 

ارتفــع متوســط نســبة الفقــر بهــا إلــى 51.5 %. 

الشكل 4.
توزيع نسبة الفقر بمحافظات الجمهورية في 2017

 
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. )2019(. مؤشرات الدخل الإنفاق والاستهلاك 2018-2017.
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ومــن خــلال هــذا العــرض يتبيــن أن محافظــات الصعيــد تأتــي علــي رأس أولويــات التنميــة، وأن أهــم الأدوات الممكــن 
تطبيقهــا فــي هــذا البديــل يتمثــل فــي تحســين مســتوى المعيشــة وتشــجيع الســكان علــي الإقامــة والاســتقرار بهــذه 
المناطــق، وذلــك مــن خــلال توجيــه الاســتثمارات والمشــروعات المختلفــة إلــى المناطــق الأكثــر احتياجــا، مــع تحديــد أنســب 
المشــروعات لــكل منطقــة علــي حــدة بنــاءا علــى الخصائــص الاجتماعية-الاقتصاديــة لــكل منطقــة، وهــذا مــا تســعى 
الدولــة حاليــا لتنفيــذه فــي مبــادرة حيــاة كريمــة؛ ولذلــك تقتــرح الورقــة أن يتكامــل هــذا التصــور مــع توجهــات الدولــة وذلــك 

فــي عــدد مــن المحــاور يأتــي علــى رأســها:
1. تفعيل دور القانون في دعم اللامركزية وتنظيم المحليات.
2. نقل السلطة من المستويات العليا إلى المستوى المحلي.

3. القدرة على توفير الموارد وتخصيصها على المستوى المحلي.
4. التخطيط والتنفيذ على المستوى المحلي.

5. توفير نظام رقابة شعبية.
6. تفويض المستويات المحلية لاتخاذ القرارات المناسبة لإنجاز المهام.

7. زيادة فرصة المشاركة السياسية للمجتمعات المحلية.
كمــا تقتــرح الورقــة أن تتــم عمليــة دعــم اللامركزيــة بشــكل مرحلــي؛ بحيــث تتــم بالأقاليــم والمناطــق الأكثــر أولويــة والتــي 
حددتهــا الورقــة بإقليــم الصعيــد وبعــض المحافظــات الحدوديــة، وأن تتــم عمليــة التقييــم بشــكل دوري للوقــوف علــى مــدى 

فاعليــة المشــروع.
ويمكــن الاســتفادة مــن المــدن الجديــدة فــي دعــم عمليــة اللامركزيــة والتنميــة وذلــك مــن خــلال اســتغلال الطاقــات 
المعطلــة بهــا فــي مجــال الإســكان، والخدمــات، والبنيــة التحتيــة، وفــرص العمــل، كمــا أنهــا تتــوزع مكانيــا فــي معظــم 
محافظــات وأقاليــم مصــر المختلفــة، إذ تتــوزع أغلــب هــذه المــدن فــي مناطــق صحراويــة بهــا إمكانــات اقتصاديــة صالحــة 
لقيــام مشــروع اقتصــادي قومــي )عبــد العــال، 1992( ممــا يجعلهــا مــن أفضــل الحلــول لامتصــاص وجــذب الزيــادات 
الســكانية بالمناطــق المتكدســة، ولكــن تعانــي هــذه المــدن مــن العديــد مــن المشــكلات )تــم ذكرهــا ســابقا(، وأحــد أهــم أســباب 
هــذه المشــكلات يتمثــل فــي مركزيــة الإدارة لهــذه المــدن مــن قبــل جهــة واحــدة )وزارة الإســكان والمرافــق والمجتمعــات 
العمرانيــة الجديــدة، 2022(، لذلــك تقتــرح الورقــة أن تتــم إدارة هــذه المــدن بطريقــة غيــر مركزيــة مــن قبــل المحافظــات 
والأقاليــم التــي تتواجــد بهــا. كمــا يعــد الظهيــر الصحــراوي والقــرى التــي يتــم إنشــاؤها بــه إحــدى مراحــل الخــروج مــن الــوادي، 
ويمكــن تطبيقــه علــى المــدى القريــب والمتوســط بخــلاف المشــروعات القوميــة والمــدن الجديــدة التــي تحتــاج سياســتها إلــى 

المــدى البعيــد لاكتمــال هيكلهــا الاقتصــادي والاجتماعــي والعمرانــي )مــرزوق، 2010(.
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الشكل 5.
خريطة المدن الجديدة بأقاليم مصر التخطيطية

  

المصدر: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

التوصيات
تشــير الورقــة الحاليــة إلــى أن تصــور دعــم اللامركزيــة والعدالــة التوزيعيــة للتنميــة يعــد أفضــل تصــورات إعــادة التوزيــع 
الســكان فــي مصــر، حيــث يمكــن أن تلعــب اللامركزيــة دورا مهمــا فــي معالجــة اللامســاواة والتفاوتــات بيــن المناطــق 
والأقاليــم داخــل الدولــة مــن خــلال مواجهــة فجــوة الاختــلالات التنمويــة المحليــة، وزيــادة مشــاركة المواطنيــن فــي إدارة 

شــئونهم المحليــة، وهــذا مــا يبينــه الشــكل التالــي:
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الشكل 6.
اللامركزية ومعالجة التفاوت واللامساواة الجغرافية

المصدر: شنتير. )2022(. اللامركزية وعدم المساواة الجغرافية في مصر منذ 2014، مبادرة الإصلاح العربي.
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شكر
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Overpopulation in Egypt and Redistribution of Population 
Outside the Valley and Delta

Summary
The comprehensive development of Egypt will only be achieved by directing urban 
growth, population increase, and over employment towards areas that are not crowded 
with population, and can be taken advantage of areas not exploited proportionately to 
their resources and wealth in order to reconcile the population and available resources. 
Since the mid-fifties of the last century, Egypt has sought to conquer the desert and 
establish new urban communities that redistribute the population outside the valley, 
whether through major national projects, or expanding the establishment of new cities, 
as well as development axes such as the Suez Canal axis. Despite this, the population 
concentration in the valley and the delta still exists, as these projects were unable to 
attract large numbers of the population and redraw the map of the population distribution 
in the republic. The country has witnessed a number of economic and political changes 
during the past two decades of this century which. had many clear effects on the map of 
population distribution and composition. This was reflected in the efforts of the state and 
its policies and its inability to achieve its goal of redistributing the population according 
to the capabilities and forms of possible population transfer from the Nile Valley and its 
delta to new communities and cities, and therefore this paper aims to develop concepts to 
direct comprehensive development to map the future of population distribution in Egypt. 
The paper concludes that the scenario of supporting decentralization and distributive 
justice for development is the best scenario for population redistribution in Egypt, where 
decentralization can play an important role in addressing inequality and disparities 
between territories and regions within the country by facing the gap of local development 
imbalances, and increasing the participation of citizens in managing their local affairs.

Keywords: Overpopulation, population redistribution, internal migration, support for 
decentralization, population geography
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